المجلس الثانى شرح كتاب زاد الميعاد فضيلة الشيخ ابوحفص بن العربى الاثرى
ورحمة الله. وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا الثاني بعد المقدمة، قال رحمه الله تعالى: فصل: وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالاً على ربوبية تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له يخلق كخلقه، ويختار كاختياره، ويدبر كـ تدبيره لو تدبرنا أولاً، الله عز وجل خلق الخلق جميعاً، ثم اختار من هؤلاء الخلق صفوة وخيرة، فلو تدبرنا أمر الاختيار لأقر لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وأنه لا شريك له. لِمَاذَا بعضُ النَّاسِ؟ وَهَذَا مِنْ حِكْمَةِ اللهِ، حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْمَعْ عَلَيْهِ البَشَرُ، فَهُنَاكَ مَنْ عَادَاهُ، وَهُنَاكَ مَنْ أَبْغَضَهُ، وَهُنَاكَ مَنْ كَذَّبَهُ، وَهُنَاكَ مَنْ حَارَبَهُ، إِذًا لَوْ وُجِدَ شَرِيكٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَانَ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يُبْغِضَ مَنْ يُحِبُّ اللهُ، أَوْ أَنْ يُحِبَّ مَنْ يُبْغِضُ اللهُ، فَيُقَدِّمَ مَنْ أَخَّرَهُ اللهُ، وَيُؤَخِّرَ مَنْ قَدَّمَهُ اللهُ، لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الوَاحِدُ الأَحَدُ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ، كَانَ مَنْ قَدَّمَهُ هُوَ المُقَدَّمُ، وَكَانَ مَنْ أَخَّرَهُ هُوَ المُؤَخَّرُ، وَكَانَ مَنِ اصْطَفَاهُ وَاخْتَارَهُ وَالمُصْطَفَى، وَعَلَى رَأْسِهِمْ سَيِّدُ المُصْطَفَيْنَ بَيْنَ الأَخْيَارِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا شَرِيكَ لَهُ يَخْلُقُ كَخَلْقِهِ، وَيَخْتَارُ كَاخْتِيَارِهِ، وَيُدَبِّرُ كَـ تَدْبِيرِهِ، فَهَذَا الِاخْتِيَارُ وَالتَّدْبِيرُ وَالتَّخْصِيصُ المَشْهُودُ أَثَرُهُ فِي هَذَا العَالَمِ مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِ رُبُوبِيَّتِهِ، وَأَكْبَرِ شَوَاهِدِ وَحْدَانِيَّتِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ وَصِدْقِ رُسُلِهِ، فَنُشِيرُ مِنْهُ إِلَى يَسِيرٍ يَكُونُ مُنَبِّهًا عَلَى مَا وَرَاءَهُ، دَالًّا عَلَى مَا سِوَاهُ، يَقُولُ إِنَّ هَذَا الِاخْتِيَارَ وَهَذَا التَّخْصِيصَ يَدُلُّ عَلَى عَظِيمِ رُبُوبِيَّةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَعَلَى كَمَالِ وَحْدَانِيَّتِهِ، لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا مُنَاقِضَ لَهُ، فَالَّذِينَ قَدَّمَهُمُ اللهُ وَاخْتَارَهُمْ وَاصْطَفَاهُمْ هُمُ المُقَدَّمُونَ وَهُمُ المُصْطَفَوْنَ وَهُمُ الأَخْيَارُ، وَالَّذِينَ أَخَّرَهُمُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا وَأَذَلَّهُمْ هُمُ المُؤَخَّرُونَ وَهُمُ الأَذِلَّاءُ، فَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، ثُمَّ قَالَ نَحْنُ سَنَذْكُرُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ هَذَا الِاخْتِيَارِ وَالِاصْطِفَاءِ لِيَكُونَ مُنَبِّهًا عَلَى مَا وَرَاءَهُ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ فَخَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ سَبْعًا فَاخْتَارَ العُلْيَا مِنْهَا خَلَقَ السَّـ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 12] جَعَلَ يَعْنِي اخْتَارَ السَّابِعَةَ فَفَضَّلَهَا عَلَى السَّادِسَةِ وَالخَامِسَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالثَّانِيَةِ وَالأُولَى، فَاخْتَارَ العُلْيَا مِنْهَا فَجَعَلَهَا مُسْتَقَرَّ المُقَرَّبِينَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَاخْتَصَّهَا بِالقُرْبِ مِنْ كُرْسِيِّهِ وَعَرْشِهِ وَمِنْ عَرْشِهِ وَأَسْكَنَهَا مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ فَلَهَا مَزِيَّةٌ وَفَضْلٌ عَلَى سَائِرِ السَّمَاوَاتِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا قُرْبُهَا مِنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذًا السَّمَاوَاتُ سَبْعٌ أَفْضَلُهَا وَ خَيَّرَها السَّماءَ السَّابعة، لماذا؟ لأنه أسكن خِيرةَ ملائكته. وخِيرةَ خَلْقِهِ في هذه السماء، وهي أقرب السماوات، بل أقرب الأماكن من كرسيه ومن عرشه، لو لم يكن لها فضيلة إلا قُربُها منه تبارك وتعالى لكانت مَزِيَّةً لها على غيرها. طيب، فهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار. السماوات خُلِقَت كلها من شيء واحد، لكن أن يُفَضِّل واحدةً على أخرى، هذا يدل على كمال وحدانيته وربوبيته سبحانه وتعالى. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجِنان. الجنة واحدة، لكن الفردوس الأعلى أعظم ما فيه، لا إله إلا الله. ما هو المسجد كله واحد مثلاً؟ المسجد كله واحد، فلماذا يُفَضَّل جزء على آخر؟ الجنة كلها واحدة، فجعل جنة الفردوس أعظم أماكن الجنة. أسأل الله أن يعطينا وإياكم بمنِّه وكرمه ورحمته، وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها، وفي بعض الآثار أن الله سبحانه غَرَسَها بيده، واختارها لخيرته من خلقه. في في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ». إذاً الجنة نعيم أعلاها وأفضلها، أعلاها وأفضلها وأكرمها الفردوس الأعلى. هذا التفضيل مع أنه الذي خلقها كلها، هذا التفضيل يدل على كمال وحدانيته وعظيم ربوبيته، وعلى عظم اختياره لما يشاء من خلقه سبحانه وتعالى، لا ينازعه شيء سبحانه. ومن هذا من الاختيار أيضاً، ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائره كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». إذا كان يقول إيش؟ «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فهذا اختيار الله جل وعلا، خلق الملائكة واختار منهم من اختار، فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفاهم وقربهم من الله، وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يُسمَّ إلا هؤلاء الثلاثة. فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات. وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نُفِخَ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم، وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام، كل البشر من أبناء آدم والأنبياء من أبناء آدم، لكن اختص من البشر من الأنبياء وهم ألف وأربعة آلاف، واختياره الرسل منهم، اختار من الأنبياء إيش؟ الرسل وهم ثلاث وهم وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر على ما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وإن كان الحديث ضعيفًا، واختياره من هؤلاء الرسل، إذا خلق خلق البشر جميعًا من ذرية من آدم، اختار منهم الأنبياء واختار من الأنبياء الرسل واختار من الرسل من أولي العزم من الرسل وهم، واختياره أولي العزم منهم وهم خمسة أكرمهم الله المذكورون في سورة الأحزاب والشورى في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ إذا خلق البشر جميعًا من من أولاد آدم، إنهم من أولاد آدم واختص منهم واختار الأنبياء واختص واختار من الأنبياءَ الرسلَ واختصَّ واختارَ من الرسلِ أولي العزمِ. الخمسةَ: نوحٌ، إبراهيمُ، موسى، عيسى، محمدٌ عليهمُ الصلاةُ والسلامُ جميعًا، واختارَ منهم الخليلينِ: إبراهيمَ ومحمدًا صلى اللهُ عليهما وآلهِ وسلم، ثم اختارَ الحبيبَ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ على سائرِ الخلقِ، فهو سيدُ الخلقِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، ومن هذا اختيارهُ سبحانهُ. ولدُ إسماعيلَ من أجناسِ بني آدمَ، إذًا أيضًا عندنا إبراهيمُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. إبراهيمُ أعطاهُ اللهُ إسماعيلَ وإسحاقَ. إسحاقُ أعطاهُ منهُ إيش؟ يعقوبُ الذي يُسمى بإسرائيلَ. ومنهُ أنبياءُ بني إسرائيلَ. وإسماعيلُ الذي هو أبو العربِ، واختصَّ اللهُ العربَ بخصائصَ طيب. إذا اختارَ سبحانهُ ولدَ إسماعيلَ من أجناسِ بني آدمَ، ثم اختارَ منهم بني كنانةَ من خزيمةَ. ثم اختارَ من ولدِ كنانةَ قريشًا، ثم اختارَ من قريشٍ بني هاشمٍ، ثم اختارَ من بني هاشمٍ سيدَ ولدِ آدمَ محمدًا صلى اللهُ عليهِ وسلم، وكذلك وكذلك اختارَ أصحابَهُ من جملةِ العالمينَ، يعني أصحابَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم. اختارهم اللهُ لصحبةِ نبي، لماذا لم؟ لماذا لم نُخلقْ نحنُ في هذا الزمنِ؟ ولماذا لم نكنْ أصحابًا لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم؟ لخصيصةٍ في أصحابِهِ لا توجدُ فينا مهما كان أمرُنا، مهما كان أمرُنا هنا، مهما كنا من عبادةٍ ومن علمٍ ومن تقوى ما نصلُ عُشرَ مِعشارَ صحابيٍّ واحدٍ، لو اللهُ اللهُ في أصحابِهِ، لو أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أحدهم ولا نصيفَهُ. صحيحٌ أن في أيامِ الفتنِ قد يكونُ أجرُ الواحدِ منا عند الثباتِ على الدينِ والثباتِ على السنةِ والدعوةِ إليها يكونُ أجرهُ يساوي أجرَ خمسينَ من الصحابةِ في هذهِ الفعلةِ. لكن مهما فعلنا ومهما أُجِرنا فلا نأتي كفَّ صحابيٍّ من أصحابِ محمدٍ صلى اللهُ عليهِ وسلم. لأنَّ الذي اختارهم واختصَّهم بهذا هو ربُّ العالمينَ، لخصيصةٍ فيهم لم توجدْ فينا هذهِ الخصيصةُ، وكذلك اختارَ أصحابَهُ من جملةِ العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، اختار أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعلياً والزبيرَ وطلحةَ إلى آخر العشرة وإلى آخر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. واختار منهم أهل بدر، إنَّ اللهَ قد اطَّلع على أهل بدر فقال: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ». مهما يفعل البدري قد تقول ولو فعل كبيرة من الكبائر نقول يعصمهم الله من فعل ذلك لكن لو فعلوا، لو الفرض لو فعلوا لغفر الله لهم، لكن الواقع أن الله يعصمهم من الوقوع في الكبائر خاصة القبيحة منها، وأهل بيعة الرضوان: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ إنما يبيعون الله ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ إذا وسميت بيعة إيش؟ شجرة الرضوان لأن الله ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ رضي الله عنهم، وهذا إخبار من الله عز وجل أنه رضي على هؤلاء، فإذا جاء الرافضي الخبيث يقول إن الله لم يرضَ عن واحد من هؤلاء نقول كذبت يا خبيث، فإن الذي قد أخبرنا برضاه عنهم هو الله جل وعلا، والأخبار لا تُنسخ، الأخبار لا تُلغى، الأخبار ثابتة وإلا لكان الكلام كذباً، ومن كذَّب الله عز وجل خرج من ملة الإسلام إلى ملة الكفر وإلى نار جهنم والعياذ بالله، وأهل بيعة الرضوان واختار لهم من الدين أكمله، ومن الشرائع أفضلها، ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهر اختار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ كل كمال للبشرية ففي شريعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم جمعت بين كل خير، إن كان شدة فلزيادة الأجر، وإن كان تيسيراً فبرحمتك العسر، واختار أمته، نحن اخترنا على سائر الأمم، فهذه الأمة أفضل الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أمة موسى وعيسى ونوح وأفضل من كل الأمم، واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتُمْ مُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ". قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَحْمَدُ، أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صَحِيحٌ، هَذَا فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الْحُسْنِ. وَظَهَرَ أَثَرُ هَذَا الِاخْتِيَارِ فِي أَعْمَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَتَوْحِيدِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ وَمَقَامَاتِهِمْ فِي الْمَوْقِفِ، فَإِنَّهُمْ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ عَلَى تَلٍّ فَوْقَهُمْ يُشْرِفُونَ عَلَيْهِمْ. وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِئَةُ صَفٍّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ". قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالْحَدِيثُ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ صَحِيحٌ. فَأَهْلُ الْجَنَّةِ مِئَةٌ وَعِشْرُونَ صَفًّا، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَبَاقِي الْأُمَمِ كُلُّ الْأُمَمِ يَأْخُذُونَ أَرْبَعِينَ صَفًّا. انْظُرْ لِفَضِيلَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، لِفَضِيلَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُبَارَكَةِ. وَالَّذِي فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ بَعْثِ النَّارِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَمِعَ أَنْ تَكُونَ أُمَّتُهُ شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَأَعْلَمَهُ رَبُّهُ فَقَالَ: إِنَّهُمْ ثَمَانُونَ صَفًّا مِنْ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ صَفًّا، فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَاللهُ أَعْلَمُ. يَعْنِي الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَنَّى أَنْ نَكُونَ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَاللهُ أَعْطَاهُ النِّصْفَ وَزِيَادَةً إِلَى أَنْ جَعَلَنَا ثُلُثَيْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَمِنْ تَفْضِيلِ اللهِ لِأُمَّتِهِ وَاخْتِيَارِهِ لَهَا أَنَّهُ وَهَبَهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ مَا لَمْ يَهَبْهُ لِأُمَّةٍ سِوَاهَا. قُلْتُ مِنْ قَبْلُ وَأُكَرِّرُ وَأَقُولُ لَا أَعْلَمُ بِقَدْرِ دِرَاسَتِي لِتَارِيخِ الْأُمَّةِ مُنْذُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَتَارِيخِ عُلَمَائِهَا مَا نَعْلَمُ عَالِمًا رَبَّانِيًّا زَنَا، مَا نَعْلَمُ. وَلَوْ شِئْتُ لَجَزَمْتُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ، لَكِنْ مِنَ التَّأَدُّبِ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. لَكِنَّ الْقُصَّ بِرَسُومِ الْمُحْرِقِي سِتَّةُ آلَافِ نَصْرَانِيَّةٍ فَعَلَ بِهَا الْفَاحِشَةَ، هَذَا وَاحِدٌ، هَذَا وَاحِدٌ، فَـبَالُكَ بِـ الْبَقِيَّةِ، أَكْبَرُ قَسَاوِسَةِ أَمْرِيكَا زَنَاهُ، يَعْنِي كِبَارُ الْعُلَمَاءِ. هناك جيمس وجارت قاف 449 كتابًا في الطعن في الإسلام وفضحه قرينه كما فضحه أيضًا وصوره العاشقة التي كان يتعشق فيها وخرج على التلفزات يعتذر، يعني هؤلاء علماؤهم من قبل ومن بعد. وإياك أن تظن أن الراهبات وأن القساوسة وأن الكنائس وأن الأديرة لا يوجد فيها مما يندُّ له جبين بشرية، بل ستشهد الأرض بما ارتكب عليها، ومن شاء فليرجع إلى دير العذارى وليس ولسن بعذارى ذكره صاحب معجم البلدان في معجم البلدان وهناك أبيات من الشعر يعني فيها فضائح فيها فضائح، هذا أمر قديم لأنه دين دين الهيام ودين الكفر ودين خذلان، فعلماء أفضل أفضل علماء الأرض وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب نبي من الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم، اختصهم الله عز وجل، فيهم من الشجاعة، فيهم من الحلم، فيهم من سعة العلم، فيهم من عظم الصبر، فيهم من من من من كل خير ما وجد فيهم حتى أنهم كاد بعضهم أن ينافس الأنبياء، ومن شاء فليقرأ سيرة أحمد وسيرة الثوري وسيرة البخاري وسيرة السرمري وسيرة الشافعي وسيرة الليث بن سعد وسيرة مالك وسيرة كبار علمائنا من قبل ومن بعد تجد أمورًا لا تكاد تخطر على بشر لولا أنها سطرت في الكتب وذكرت بالأسانيد الصحيحة فتجد الواحد فيهم يعرض عن الدنيا وقد أتته وهؤلاء يلهثون وراء الدنيا بل عندهم صكوك الغفران وعندهم كرسي الاعتراف صك الغفران أنهم يبيعون الجنة وعندهم كرسي الاعتراف أن القسيس يطهر الزانية بأن يفعل الفاحشة معها فهل فعل ذلك أحد من علماء المسلمين؟ لا والله لا والله، فهذا من تأييد الله لعلماء هذه الأمة ومن محبة الله عز عز وجل لهذه الأمة ومن خيرية علماء هذه الأمة قال ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها وفي مسند البزار وغيره والحديث ضعيف من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ اللهَ تعالى قال لعيسى بن مريم: إني باعثٌ من بعدك أمةً، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حِلمَ ولا علمَ. قال: يا ربِّ كيف هذا ولا حِلمَ ولا علمَ؟ قال: أعطيهم من حِلمي وعلمي. لكن الحديث ضعيف. ومن هذا اختيار الأمة، ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام. انظر اختيار الأنبياء والرسل، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، اختيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختيار علماء الأمة، اختيار الأماكن. اختيار الأماكن، ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين، متقشِّفين، متذللين، كاشفي رؤوسهم، متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجعله حرمًا آمنًا، لا يُسفك فيه دم، ولا تُعضد بشجره، ولا يُنفر له صيد. الحمام ينتشر في الحرمين انتشارًا، والناس تشتري لهم الحب وتعطيهم بلا يعني ماذا يطلبون؟ يطلبون الأجر من الله عز وجل، أكرم حمام وأعز حمام على وجه الأرض، ممنوع الاقتراب، تراه بالآلاف ما تتجرأ أن تصطاد واحدة، ممنوع، يعيش مكرمًا معززًا إلى الممات، ما يُذبح ولا يُختلى خلاه، يعني الشجر لا لا يقطع، والنبت الطري النبت الرطب لا يقطع أيضًا، لا يقتل خلاه النبت الرطب النباتي مثلاً، إيه مثل الإذخر، مثل كذا، مثل مثل النباتات التي تكون وتنشأ برحمة أرحم، ممنوع أن تقطع، ولا تلتقط لقطته للتمليك، بل للتعريف ليس إلا، وقع منك خمس خمسة ريالات هناك ممنوع لأحد أن يرفعها، وقع منك قلم ممنوع لأحد أن يرفعه، وقع سواك ممنوع أحد أن يرفعه، بمكانه يبقى في مكانه حتى ترجع إليه لعظم شأن البيت ولعظم شأن هذه الأرض، وجعل قصده مكفِّرًا لما سلف من الذنوب، ماحيًا للأوزار، حاطًّا للخطايا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»، وفي رواية: «من حج فلم يرفث ولم يفسق، ولم يَرْضَ لقاصد من الثواب دون الجنة». ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه والـ وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد». فقير تريد أن تغتني؟ نعم، اذهب للعمرة، كيف أذهب للعمرة وأنا يعني من أين آتي حقها؟ سيغنيك الله عز وجل إذا توكلت عليه، هذا وعد الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: «ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد». الحديد لما يكون فيه وسخات وندخله في النار ينقى ويخرج نظيفًا طيبًا، فكذلك الإنسان إذا ذهب للعمرة والحج، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، الذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبه إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك كل لعباده، فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه فقال تعالى: ﴿وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِینِ﴾ [التين: 3] وقال تعالى: ﴿لَّا أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ﴾ [البلد: 1] وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيه غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود، ما يوجد أين أي حجر، فهذا الحجر مفضل على كل أحجار، أفضل حجر على وجه الأرض والركن والركن والركن اليماني، وثبت عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أنَّ الصلاةَ في المسجدِ الحرامِ بمئةِ ألفِ صلاةٍ، ففي سننِ النسائيِّ والمسندِ بإسنادٍ صحيحٍ عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ رضي اللهُ عنهما عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: إنه قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلُ من ألفِ صلاةٍ فيما سواه إلا المسجدَ الحرامَ، وصلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أفضلُ من صلاةٍ في مسجدي هذا بمئةِ صلاةٍ». ورواه ابنُ حبانَ في صحيحهِ، وهذا صريحٌ في أنَّ المسجدَ الحرامَ أفضلُ بقاعِ الأرضِ على الإطلاقِ، ولذلك كان شدُّ الرحالِ إليه فرضًا ولغيرهِ ممَّا يستحبُّ ولا يجبُ، وفي المسندِ والترمذيِّ والنسائيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ عديِّ بنِ الحمراءِ رضي اللهُ عنه أنه سمع رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وهو واقفٌ على راحلتهِ بالحَزْوِ من مكةَ يقولُ مكانٌ في مكةَ وكان على أرضٍ مرتفعةٍ: «واللهِ إنكِ لخيرُ أرضِ اللهِ وأحبُّ أرضِ اللهِ إلى اللهِ، ولولا أني أُخرجتُ منكِ ما خرجتُ». قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، بل ومن خصائصِها كونُها قبلةً لأهلِ الأرضِ كلِّهم، فليس على وجهِ الأرضِ قبلةٌ غيرُها، ومن خواصِّها من خواصِّ مكةَ أيضًا أنه يحرمُ استقبالُها واستدبارُها عند قضاءِ الحاجةِ دون سائرِ بقاعِ الأرضِ، هذه المسألةُ فيها تفصيلٌ، وأصحُّ المذاهبِ في هذه المسألةِ أنه لا فرقَ في ذلك بين الفضاءِ والبنيانِ لبضعةَ عشرَ دليلًا قد ذكرتُ في غيرِ هذا الموضعِ وليس مع المفرِّقِ ما يقاومُها البتَّ مع تناقضِهم في مقدارِ الفضاءِ والبنيانِ، وليس هذا موضعُ استيفاءِ الحجاجِ من الطرفينِ، ومن خواصِّها أيضًا أنَّ المسجدَ الحرامَ أولُ مسجدٍ، أولُ مسجدٍ وُضعَ في الأرضِ كما في الصحيحينِ عن أبي ذرٍّ رضي اللهُ عنه قال: سألتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم عن أولِ مسجدٍ وُضعَ في الأرضِ فقال: «المسجدُ الحرامُ». قلتُ: ثم أيٌّ؟ قال: «المسجدُ الأقصى». قلتُ: كم بينهما؟ قال: «أربعون عامًا». وقد أشكلَ هذا الحديثُ على من لم يعرفِ المرادَ بهِ، فقال: معلومٌ أنَّ سليمانَ بنَ داودَ هو الذي بنى المسجدَ الأقصى، وبينه وبين إبراهيمَ أكثرُ من ألفِ عامٍ، وهذا من جهلِ هذا القائلِ. فإنَّ سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، يعني جدَّده وليس هو الذي أسَّسه، والذي أسَّسه يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآله وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار، يعني الذي بنى المسجد الأقصى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه عليه الصلاة والسلام، ومما يدل على تفضيلها أنَّ الله تعالى أخبر أنها أم القرى. فالقرعة تساوي سورة الفاتحة، ومن خصائصها خصائص مكة زادها الله شرفًا أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد، وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي عن ابن عباس بإسناد بإسناد لا يحتج به مرفوعًا: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها. ذكره أبو أحمد بن عدي، ولكن الحجاج ابن أرطأة في الطريق وآخر وآخر قبله في من الضعفاء، وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها، فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة، وهو قول أبي حنيفة، والقولان الأولان للشافعي وأحمد، ومن خواص خواص البيت أنه يعاقب فيه بالهم على السيئات وإن لم يفعلها، يعني إنسان في الحرم هم بالسرقة، هم بأي أمر محرم يكتب ت تكتب عليه هذه السيئة، نسأل الله العافية، بحيث الإنسان يحضر على نفسه هناك، قال تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ الإرادة هنا هي إيش؟ الهم، فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هنا بالباء ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل هم، فإنه يقال هممت بكذا، فتو من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيها لكم مياتها، يعني إيه المقدار تضعيف في إيش؟ في الحجم وليس في الكمية، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة وصغيرة جزاؤها مثلها، فالسي في حرم الله وبَلَدُه وعلى بساطِه أَكَّدَ وأَعْظَمُ منها في طَرَفٍ من أطرافِ الدنيا، ولهذا ليس مَنْ عَصَى المَلِكَ على بساطِ مُلْكِهِ كَمَنْ عَصَاهُ في الموضعِ البعيدِ من داره وبساطِه، فهذا فَصْلُ النزاعِ في تضعيفِ السيئاتِ واللهُ أعلم، يعني حَسْمًا بإيش؟ بأنَّ الإنسانَ إذا كان على بساطِ المَلِكِ معصيتُه تكونُ أعظمَ إذا كان بعيدًا، فكذلك أنت في حَرَمِ اللهِ الآمِنِ وفي بيتِه، كيف تَظْلِمُ أو كيف تَعْصِيهِ وقد ظهر وقد ظهر سرُّ هذا التفضيلِ والاختصاصِ في انجذابِ الأفئدةِ وهَوَي القلوبِ وانعطافِ ومحبتِها لهذا البلدِ الأمينِ، وهذا أمرٌ مُشَاهَدٌ، ما أدَّى أحدٌ العُمْرَةَ إلا وقلبُه يشتاقُ، إن كان أداها في رمضان، فإذا حان رمضانُ يبكي ويشتاقُ، وإذا حان وقتُ الحجِّ وكان قد حجَّ يبكي ويشتاقُ، وهكذا تَهْوِي الأفئدةُ إليها. وتشتاقُ، وقد ظَهَ وقد ظهر سرُّ هذا التفضيلِ والاختصاصِ في انجذابِ الأفئدةِ وهَوَي القلوبِ وانعطافِ ومحبتِها لهذا البلدِ الأمينِ، فجَذْبُه للقلوبِ أعظمُ من جَذْبِ المغناطيسِ للحديدِ، فهو الأَوْلَى بقولِ القائلِ: محاسنُه هَيُولَى كلِّ حُسْنٍ ومغناطيسُ أفئدةِ الرجالِ، ولهذا أخبر سبحانه أنه مَثَابَةً للناسِ أي يَثُوبُ إليه، يَثُوبُ يعني يرجعون ويكررون على تعاقبِ الأعوامِ من جميعِ الأقطارِ ولا يَقْضُونَ منه وَطَرًا، بل كلما ازداد له زيارةً ازداد له اشتياقًا، لا يرجعُ الطَّرْفُ عنها حين ينظرُها حتى يعودَ إليها الطَّرْفُ مشتاقًا، فللهِ كم لها من قتيلٍ وسليبٍ وجريحٍ، وكم أُنْفِقَ في حُبِّها من الأموالِ والأرواحِ، ورضي المُحِبُّ بمفارقِ فِلَذِ الأكبادِ والأهلِ والأحبابِ والأوطانِ مُقَدِّمًا بين يديه أنواعَ المخاوفِ والمثالِ والمعاطفِ والمشاقِّ، وي ويستلذُّ ذلك كله، يستطيبُ ويراه لو ظهر س أن المحبةَ في قلبِه أطيبُ من نُعْمِ المُتَحَلِّي وترفه ولذاتِه، وليس مُحِبًّا من يَعُدُّ شقاءَه عذابًا إذا ما كان يرضى حبيبُه وهذا كله سرُّ إضافتِي إليه سبحانه وتعالى بقولِهِ: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ﴾ [الحج: 26] وإلا كلُّ المساجدِ بيوتُ اللهِ عز وجل، لكن هذا بيتُ اللهِ الحرامِ، فاقتضت هذه الإضافةُ الخاصةُ من هذا الإجلالِ والتعظيمِ. والمحبة ما اقتضته كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى نفسه ما اقتضته من ذلك من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته ومن نصرته وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كَسَتْهم من الجلال والمحبة والوقار ما كَسَتْهم، فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الفاء والاجتباء ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيص وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة، ولم يُوَفَّقْ لفهم هذا المعنى من سَوَّى بين الأعيان والأفعال، العين والفعل، العين عين الشخص والأزمان والأماكن وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء وإنما هو مجرد الترجيح بلا مُرَجِّح، يعني يعني قال إن هذا ترجيح بدون مرجح وأن لا يوجد فضيلة لهذه لليلة القدر على غيرها من حيث إيه ولا يوجد فضيلة ليوم عرفة على غيره ولا يوجد فضيلة للحجر الأسود ولا يوجد، لا هذا من جهله، هذا من جهله، وزعم أنه لا مازية لشيء منها على شيء وإنما هو مجرد الترجيح بلا مُرَجِّح، وهذا القول باطل بأكثر من 40 وجها قد ذكرت في غير هذا الموضع ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده، فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها، يعني أن أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم كذات أبي جهل ما يوجد فارق ما يوجد في صفات الرسول عليه السلام ما يجعله مؤهلا لأن يكون رسولا هذا كلام من أبطل الباطل و وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات وما زال لا تكون لغيرها وكذلك نفس البقاع واحدة واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة وإنما هو ما يقع فيها من الأعمال الصالحة فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومن وعرفة والمشاعر على أي بقعة على أي بقعة سميتها من الأرض وإنما تفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائمٌ بها يعني، ويُبطل هذا الكلام، ويردُّ على قائله، وأنَّ القائل بهذا جاهلٌ ما يعرف حقيقة الأمور، والله سبحانه وتعالى قد ردَّ هذا القول الباطل بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ إذا هو وضع رسالته في محمد لخصي فيه، في موسى لخصي فيه، في إبراهيم لخصي فيه، في نوح لخصي اسمه فيه، في عيسى عليهم الصلاة والسلام جميعاً، لخصي اسمه فيهم جميعاً، أي ليس كل أحد أهلاً ولا صالحاً لتحمل رسالته، بل لها محالّ مخصوصة لا تليق إلا بها، ولا تصلح إلا لها، والله أعلم بهذه المحال منكم، ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا﴾ رد الله عليهم بقول ايش: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ إذاً هذا خلقه وهذا اختياره، أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيختص بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره، فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، الحجر الأسود فيه صفات لا توجد في غيره من الأحجار، النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفات لا توجد في غيره من البشر، ليلة القدر لها صفات لا توجد في غيرها من الليالي، يوم الجمعة فيه صفات لا توجد في غيره، وهكذا وهكذا كل ما اصطفاه الله عز وجل واختاره مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، ولأجلها اصطفاها الله وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار، فهذا خير خلقه وهذا اختيار ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ وأما وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساوٍ لسائر الأمكنة، وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض، وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسَاوِيَهُ لذات غيره. وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها، وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات جنايات المصائب التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها، وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام، وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة، أمر عام يعني أمر الخلق، لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية، فالنخل النخل يختلف، التمر كله يسمى تمراً، كله يسمى نخلاً ها، لكن هذا التمر يختص عن ذاك التمر، هذا العنب يختص عن ذاك العنب وهكذا، مع أن الكل يسمى إيش؟ يسمى عنباً أو تمراً، لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية، وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول أبداً ولا ولا بين ذات ماء وذات النار أبداً. والتفاوت البين بين الأمكنة الشريفة وأبضا عها، والذوات الفاضلة وأبضا عها أعظم من هذا التفاوت بكثير، فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع، وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضاً بكثير، فكيف تجعل البقعتين سواء في الحقيقة؟ والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات، ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول، وإنما قصدنا تصويره، وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكم، ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئاً، والله سبحانه لا يخصص شيئاً ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله، نعم هو معطي ذلك المرجح وهبه، فهو الذي خلقه ثم اختار بعد خلقه، ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ ومن هذا من الاختيار تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر ويوم الحج الأكبر كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم...» القَرُّ، يومُ القَرِّ اللي هو اليوم الثاني من يوم النحر، وقيل يوم عرفة أفضل منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، قالوا لأنه يوم الحج الأكبر، وصيامه يكفر سنتين، وما من يومٍ يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه وتعالى يدنو سبحانه وتعالى فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف، والصواب القول الأول أنه يوم النحر، لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه، والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لقوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعلي رضي الله عنهما أذّنا بذلك يوم النحر ليوم عرفة. وفي سنن أبي داوود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر، وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، استقالة يعني طلب طلب الإقالة، يعني طلب يا رب أَقِلْني من ذنوبي يعني امحها عني ابعدها عني، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة ولهذا سمي طواف، طواف الزيارة لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة يعني أن يوم، يوم عرفة مقدمة كأنه الطهور للصلاة أنت تتطهر يوم عرفة ويوم النحر تذهب لزيارة رب العالمين في بيته وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام فإن أيامه أفضل الأيام عند الله وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَهِيَ إِلَّا أَيَّامُ العَشْرِ الَّتِي أَقْسَمَ اللهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَٱلۡفَجۡرِ * وَلَيَالٍ عَشۡرٖ﴾ [الفجر: 1-2] وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا الإِكْثَارُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ» وَنِسْبَتُهَا إِلَى الأَيَّامِ كَنِسْبَةِ مَوَاضِعِ المَنَاسِكِ فِي سَائِرِ البِقَاعِ، وَمِنْ ذَلِكَ تَفْضِيلُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، وَتَفْضِيلُ عِشْرِهِ الأَخِ يرِ عَلَى سَائِرِ اللَّيَالِي، وَتَفْضِيلُ لَيْلَةِ القَدْرِ عَلَى أَلْفِ شَهْرٍ، فَإِنْ قُلْتَ: أَيُّ العِشْرِينَ أَفْضَلُ؟ عِشْرُ ذِي الحِجَّةِ أَوِ العَشْرُ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ؟ وَأَيُّ اللَّيْلَتَيْنِ أَفْضَلُ: لَيْلَةُ القَدْرِ أَوْ لَيْلَةُ الإِسْرَاءِ؟ قُلْتُ: أَمَّا السُّؤَالُ الأَوَّلُ فَالصَّوَابُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ: لَيَالِي العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، وَأَيَّامُ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ رَمَضَانَ، يَعْنِي اللَّيْلُ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنَ اللَّيْلِ فِي ذِي الحِجَّةِ، وَالنَّهَارُ فِي عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنَ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ، وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ يَزُولُ الاشْتِبَاهُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ لَيَالِيَ العَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ إِنَّمَا فُضِّلَتْ بِاعْتِبَارِ لَيْلَةِ القَدْرِ وَهِيَ مِنَ اللَّيَالِي، وَعَشْرُ ذِي الحِجَّةِ إِنَّمَا فُضِّلَ بِاعْتِبَارِ أَيَّامِهِ إِذْ فِيهِ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّانِي فَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَيْلَةُ الإِسْرَاءِ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ، وَقَالَ آخَرُ: بَلْ لَيْلَةُ القَدْرِ أَفْضَلُ، أَفَأُفْتِيهِمْ المُصِيبَ؟ فَأَجَابَ: الحَمْدُ للهِ، أَمَّا القَائِلُ بِأَنَّ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنْ تَكُونَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُسْرِيَ فِيهَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَظَائِرُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَفْضَلَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ بِحَيْثُ يَكُونُ قِيَامُهَا وَالدُّعَاءُ فِيهَا أَفْضَلَ مِنْهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ فَهَذَا بَاطِلٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَهُوَ مَعْلُومُ الفَسَادِ بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ، هَذَا إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الإِسْرَاءِ تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا، فَكَيْفَ وَلَمْ يَقُمْ دليلٌ معلوم، لا على شهرِها ولا على عُشرِها. ولا على عينِها، يعني ليلة 27 رجب هذه ما ليست ليلة الإسراء، بل النقول في ذلك منقطعة. مختلفة، ليس فيها ما يُقطع به، ولا شُرِعَ للمسلمين تخصيص الليلة التي يُظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، بخلاف ليلة القدر فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تَحَرَّوْا ليلةَ القدر في العَشرِ الأواخرِ من رمضان». وفي الصحيحين عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قام ليلةَ القدر إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه». وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنه أُنزل فيها القرآن، وإن أراد أن الليلة المعينة التي أُسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح، يعني الليلة التي صعد بها، صعد فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، اختصها الله عز وجل بذلك، لكن العبادة والدعاء في ليلة القدر لا يدانيها عبادة ولا يدانيها دعاء في ليلة غيرها، وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة هذا إذا قُدِّر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم، ولا يُعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها لا سيما على ليلة القدر. أفضل. الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله، قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور، ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي، وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا خص المكان الذي ابتدئ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء، ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم عبادات يعني بدع، يقصد أن هذا من البدع كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله، وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون يعني يبادرون مكاناً يصلون فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه الصلاة فليصل، وإلا فليمض، وقد قال بعض الناس أن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء، فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل له، يعني هذا رأي يجمع بين الرأيين، لكن الصحيح أن ليلة القدر يعني لنا نحن هي لا تقاوم بأي ليلة أخرى، فإن قيل: فأيهما أفضل يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث في مسلم، قال هذا الحديث في ابن حبان، نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». وفيه أيضا حديث أوس بن أوس، هذا في صحيح مسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ». قيل: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجًا بهذا الحديث، وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر. والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة، ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة، أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، الثاني أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع، الثالث موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرابع أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه، الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرفة صومه، وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، وفي إسناده نظر فيه ضعف، فإن مهدي ابن حرب العبدي ليس بمعروف ومداره عليه، ولكن ثبت في الصحيح من حديث أم الفضل أم الفضل ابن العباس زوج العباس رضي الله عنهما أن نَاسٌ تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَوَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِهِ اسْتِحْبَابُ فِطْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ الطَّائِفَةُ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ، الْخِرَقِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَابِلَةِ كِتَابُ هَذَا مُخْتَصَرُ الْخِرَقِيِّ الَّذِي شَرَحَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي أَعْظَمُ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ صَوْمٌ لَهُمْ قَالَ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي السُّنَنِ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ مِنًى عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ» قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَإِنَّمَا يَكُونُ يَوْمُ عَرَفَةَ عِيدًا فِي حَقِّ أَهْلِ عَرَفَةَ لِاجْتِمَاعِهِمْ فِيهِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَجْتَمِعُونَ يَوْمَ النَّحْرِ فَكَانَ هُوَ الْعِيدُ فِي حَقِّهِمْ وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فَقَدِ اتَّفَقَ عِيدَانِ مَعًا، السَّادِسُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِيَوْمِ إِكْمَالِ اللهِ تَعَالَى دِينَهُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِتْمَامِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةً تَقْرَأُهَا فِي كِتَابٍ تَقْرَؤُونَهَا فِي كِتَابِكُمْ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ وَنَعْلَمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ لَاتَّخَذْنَاهُ عِيدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَنَحْنُ وَاقِفُونَ مَعَهُ بِعَرَفَةَ لَكِنْ يَعْنِي نَزَلَتْ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَيْ عِيدٍ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَتَّخِذْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدًا لَمْ نَتَّخِذْهَا عِيدًا لَكِنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ تَكُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ السَّابِعُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِيَوْمِ الْجُمُعِ الْأَكْبَرِ وَالْمَوْقِفِ الْأَعْظَمِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنَّ الْقِيَامَةَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ اخرج منها وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه، ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى لعباده يومًا يجتمعون فيه فيذكرون المبدأ والمعاد والجنة والنار، وادخر الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة إذ كان فيه المبدأ وفيه المعاد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره سورتي السجدة وهل أتى على الإنسان لاشتماله على ما كان وما يكون في هذا اليوم من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار، فكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون، فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو يوم عرفة الموقف الذي عظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه ولا يتنصف حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام حتى أن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته ويرون أن من تجرأ فيها على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره. التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة يوم المزيد في الجنة يوم سوق الجنة وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في واد أفيح وينصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى، أسأل الله أن يحرمنا وإياكم يوم المزيد، لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، الزيادة رؤية وجه الله الكريم ويتجلى لهم فيرونه عيانًا ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحًا إلى المسجد وأقربهم وأقربهم منه هم من من الإمام، فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما يناله في لما ينالون فيه من الكرامة ويوم جمعه، فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وَفَضْلٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ. العَاشِرُ أَنَّهُ يَدْنُو الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَشِيَّةَ عَرَفَةَ مِنْ أَهْلِ المَوْقِفِ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ المَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. وَتَحْصُلُ مَعَ دُنُوِّهِ مِنْهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةُ الإِجَابَةِ الَّتِي لَا يُرَدُّ فِيهَا سَائِلًا يَسْأَلُ خَيْرًا. فَيَقْرُبُ فَيَرْبُونَ مِنْهُ بِدُعَائِهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَيَقْرُبُ مِنْهُمْ تَعَالَى نَوْعَيْنِ مِنَ القُرْبِ، أَحَدُهُمَا قُرْبُ الإِجَابَةِ المُحَقَّقَةِ فِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَالثَّانِي قُرْبُهُ الخَاصُّ مِنْ أَهْلِ عَرَفَةَ. وَمُبَاهَاتِكَ. فَتَشْعُرُ قُلُوبُ أَهْلِ الإِيمَانِ هَذِهِ الأُمُورَ فَتَزْدَادُ قُوَّةً إِلَى فَتَزْدَادُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِهَا وَفَرَحًا وَسُرُورًا وَابْتِهَاجًا وَرَجَاءً لِفَضْلِ رَبِّهَا وَكَرَمِهِ. فَبِهَذِهِ الوُجُوهِ وَغَيْرِهَا فُضِّلَتْ وَقْفَةُ يَوْمِ الجُمُعَةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَأَمَّا مَا اسْتَفَاضَ عَلَى أَلْسِنَةِ العَوَامِّ بِأَنَّهَا تَعْدِلُ سَبْعِينَ حَجَّةً فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. إِذَا ذَكَرَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّ الَّذِينَ اخْتَصَّهُمُ اللهُ اخْتَصَّهُمْ لِصِفَاتٍ فِي ذَاتِهِمْ، هُوَ الَّذِي خَلَقَ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنْوَاعًا مِمَّا اخْتَصَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَنْ خَتَمَ بِالأَيَّامِ وَاللَّيَالِي كُلُّ هَذَا لِيَخْلُصَ إِلَى إِيشْ؟ إِلَى اخْتِصَاصِ وَاخْتِيَارِ سَيِّدِ خَلْقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا كَانَ اللهُ قَدِ اخْتَارَهُ وَاصْطَفَاهُ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ مِنَ المُصْطَفَيْنَ فَعَلَيْكَ بِاتِّبَاعِ سَيِّدِ المُصْطَفَيْنَ وَسَيِّدِ المُخْتَارِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا. بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
